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لم تكـــن حالـــة الجـــدل المثـــارة الآن في الشـــا المصري بســـبب الرشـــاوى المقدمـــة مـــن بعـــض الأحـــزاب
السياسية لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الأيام الماضية، جديدة على

المشهد المصري الذي اعتاد مثل هذه المظاهر السياسية الضاربة في جذور التاريخ.

ــات برلمانيــة في عهــد الخــديوي إســماعيل، في ديســمبر/كانون الأول عــام عرفــت مصر منــذ أول انتخاب
، ظاهرة الرشاوى الانتخابية للحصول على أصوات الشعب، مستخدمة في ذلك العديد من

الأدوات التي تعزف في معظم الوقت على عاطفة الجوع والفقر والعوز.

وتمثــل الرشــاوى السياســية بصــفة عامــة ملمحًــا مميزًا للمجتمعــات العربيــة علــى وجــه العمــوم منــذ
بداية الألفية الثانية وحتى منتصفها، حيث تعد تلك الفترة قمة الزخم لتلك الظاهرة التي أفسدت
كملها وكانت معولاً رئيسيًا لرضوخ العديد من المجتمعات العربية لإمرة الحياة السياسية في المنطقة بأ

الاستعمار.

ير تاريخ تطور مفهوم الرشوة السياسية في مصر، انطلاقًا من مساعي إرضاء ونستعرض في هذا التقر
السلاطين والحكام للحصول على المناصب وصولاً إلى استعطاف الناخبين وشراء دعمهم عبر العديد

من المغريات المؤقتة للحصول على أصواتهم الانتخابية.

شراء المناصب
عرف المجتمع المصري الرشاوى السياسية منذ بدايات القرن الثاني، حيث اتخذت أشكالاً عدةً في هذا
الوقت وكانت تقدم للوزراء وأعضاء الحاشية والمقربين من السلاطين والحكام بهدف اتخاذ قرارات

معينة أو تلبية لرغبات محددة تصب في صالح من يدفع.

بعض الدراسات التاريخية والمجتمعية كشفت العديد من الصور التي كانت عليها تلك الظاهرة، ومن
بينها رشوة النساء المقربات من دوائر صنع القرار للضغط على المسؤولين لتحقيق مصالح شخصية،
ية التي ولم يقتصر الأمر على زوجة المسؤول أو إحدى أقاربه، بل كان من الممكن رشوة الخادمة أو الجار

تعمل لديه.
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ويعد العصر الفاطمي (-م) أبرز العصور التي شاعت فيه الرشوة وباتت الوسيلة الأسرع
والأقـرب للحصـول علـى المكاسـب والمناصـب السياسـية، وهـو مـا وثقتـه سـحر سـالم وتيسـير شـادي في
يًا واجتماعيًا واقتصاديًا” الذي يقدم رصدًا وتوثيقًا كتابهما “الفساد في الدولة الفاطمية سياسيًا وإدار

لمختلف صور الفساد في ذلك العصر.

الكتــاب أشــار إلى أن حكــام تلــك المرحلــة كــانوا الأكــثر شرهًــا في الحصــول علــى الــرشى، أبرزهــم الصالــح
طلائع بن رزيك الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة الفائز بدين الله (-)، والعاضد لدين
الله (-)، حيث كانا يبيعان الولاية مقابل مبالغ من المال محددة سلفًا، وكان من بين
الأدوات المستخدمة لضمان الولاء تحديد مدة الولاية بستة أشهر فقط، حتى لا يثوروا على الحاكم،

ويضمن بقاءهم تحت قبضته.

تناقل بعض رواد السوشيال ميديا صورًا تكشف دفع أحد المرشحين لمبالغ
تتراوح بين - مليون جنيه للنزول على قائمة حزب “مستقبل وطن”

المدعوم من الأجهزة السيادية للدولة.

يــق الوحيــد للوصــول إلى المناصــب أمــا في عصر المماليــك (-م) فكــانت الرشــوة هــي الطر
المهمة ومنها “النيابة والقضاء”، وتشهد الكثير من الروايات على حجم الفساد الذي حل بالمجتمع
يـد العـودة عليـه المصري في تلـك المرحلـة، حيـث كـان يطـاح بالمسـؤول مـن منصـبه دون سـبب وحين ير
ية، دفـع مبلـغ كـبير مـن المـال، وهـو مـا حـدث مـع الأمـير صلاح الـدين خليـل بـن عـرام، نـائب الإسـكندر
الـذي استدعاه السـلطان الأشرف شعبـان سـنة ، فقبـض عليـه وصـادر ممتلكـاته، ولم يعـده إلى

منصبه إلا بعدما تلقى منه مليون درهم.

م بتعيين فــ ويشــير المؤرخــون إلى أن الســلطان الظــاهر برقوق أصــدر مرسومًــا ســلطانيًا عــام
ية رغـم حالـة الجـدل الـتي أثـيرت بشأنـه، وذلـك في مقابـل رشـوة ماليـة قـدرها الحلـبي نائبًـا للإسـكندر
 ألف درهم، وهو ما أشار إليه المؤ يوسف بن تغري أبو المحاسن في “النجوم الزاهرة في مصر
والقاهرة” الذي انتقد تلك الوضعية قائلاً: “صار لا يترقى في هذه الدول إلا من يبذل المال، ولو كان

من أوباش السوقة لشره الملوك في جمع الأموال”.

شراء الوجاهة المجتمعية
شهدت الظاهرة تطورات نوعية في دوافعها والهدف منها مع بدايات القرن العشرين، حيث تحولت
يـــة، كــــ”الباشا” الرشـــوة إلى بـــاب كـــبير للوجاهـــة الاجتماعيـــة مـــن خلال شراء الألقـــاب والرتـــب الفخر

و”البيه” وغير ذلك من مثل هذه الألقاب التي يحظى حاملوها بمكانة اجتماعية كبيرة.
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وعلى مدار عقود طويلة مضت كان الرجال لا سيما عمد ومشايخ القرى في الأرياف يقصدون الحكام
والوزراء والحاشية من أجل الحصول على تلك الألقاب، وذلك نظير مبلغ كبير من المال أو مساحات
من الأراضي الزراعية، حيث كانت تمثل تلك المسميات مقصدًا لكل الباحثين عن المكانة الاجتماعية

بين ذويهم.

كـثر مـن عمـل، حيـث كـان يرتكـن صـاحب المـال وفي وقـد جسـدت السـينما المصريـة هـذه الظـاهرة في أ
الأغلب كانوا من فئة “المعلمين والإقطاعيين والبروجوازيين” إلى قصور الوزراء ونسائهم للتوسل إلى
الملــك أو الســلطان للحصــول علــى تلــك الألقــاب، حيــث كــان يوظفهــا فيمــا بعــد لتحقيــق مصــالحه

الشخصية.

الرشاوى الانتخابية
وتأتي الرشاوى الانتخابية للحصول على أصوات الناخبين في مختلف الماراثونات على رأس أبرز أنواع
ــولائم إلى الزيــت والســكر وصــولاً إلى البطــاطين ورحلات الرشــاوى السياســية في المحروســة، فمــن ال
العمرة والقوافل الطبية شهد الشا المصري صورًا إبداعية في استقطاب أصوات الشا على مدار

. عامًا منذ أول انتخابات جرت في البلاد 

ورغـــم الأرضيـــة التشريعيـــة الـــتي تجـــرم الرشـــاوى الانتخابيـــة وعلـــى رأســـها قـــانون مبـــاشرة الحقـــوق
ــة مرتكــب جريمــة الرشــوة ــذي ينــص علــى معاقب السياســية لعــام ، والمعــدل عــام ، ال
الانتخابية بـ”الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه”‏، ومنح لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة

خمس سنوات، فإن ذلك لم يمنع تلك الظاهرة من التمدد والانتشار.

يبًا  عضوًا في الولائم ومحفزات الطعام.. في أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر، كان النواب تقر
هـذا التـوقيت، وكـان معظمهـم مـن العمـد ومشـايخ العـائلات، حينهـا كـانت الـولائم والعزومـات هـي
الطريقـة الأكـثر شهـرة لجـذب النـاخبين، فكـان يقيـم كـل مرشـح في منزلـه صـاحب الفنـاء الكـبير ولائـم
عليهــا مختلــف أنــواع الطعــام والــشراب، وهــو مــا كــان يســيل لعــاب غالبيــة المصريين مــن محــدودي

الدخل وقتها.

تطورت تلك الإستراتيجية فيما بعد، لا سيما مع بزوغ فجر الحزب الوطني إبان عهد الرئيس الراحل
أنور السادات ومن بعده حسني مبارك، حيث لجأ المرشحون إلى ذات الأداة لكن مع إدخال بعض
التطورات عليها، فلم تعد الولائم التي تقام في المنازل هي الصيغة الوحيدة للحصول على الأصوات.

وهنــا ظهــرت الحقــائب والشنــط الــتي تحتــوي علــى بعــض أنــواع الأطعمــة ويتــم تســليمها للنــاس في
منازلهــا، وكــانت تشتمــل علــى الزيــت والســكر وبعــض الســلع الرئيســية، ومــؤخرًا تــم إضافــة اللحــوم

عليها، وهي الميزة التي لا يتمتع بها سوى المرشحين من رجال الأعمال فقط.



رصدت بعض المراكز البحثية عددًا من المرشحين في أثناء توزيعهم أدوية
“الفياجرا” للرجال وكريم وزيوت الشعر للسيدات

المال السياسي.. النوع الثاني من أشهر الرشاوى الانتخابية يتمحور في منح الناخبين مقابل مالي نظير
الإدلاء بصوتهم لمرشح معين، وتتباين قيمة الصوت من مكان لآخر ومن مرشح لآخر، ما بين  إلى

 جنيه للصوت الواحد، تتضاعف في بعض الدوائر الساخنة.

ومن هذه الفرعية ظهرت الهدايا العينية والمادية، كالبطاطين والعبايات وبعض الملابس التي تحتاجها
الأسر المصريــة، في ظــاهرة ترســخها تلــك الماراثونــات الانتخابيــة والخاصــة باســتغلال الوضــع المعيــشي
الصعب للمواطنين والعزف على وتر العوز والفقر للحصول على أصواتهم التي قد لا تعبر مطلقًا عن

معتقداتهم وآرائهم السياسية.

الابتزاز وصــل حــد لجــوء بعــض أنصــار المرشــح إلى تقســيم الورقــة الماليــة إلى نصــفين، نصــف في حــوزة
الناخب والآخر لا يحصل عليه إلا بعد الإدلاء بصوته، ضمانًا للحصول على دعمه، بل إن البعض ربما
يطلـب تصـوير ورقـة الاقـتراع بالموبايـل الخـاص بالنـاخب مـن أجـل التيقـن أنـه أعطـى صـوته للمرشـح

ذاته.

وشهدت الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحاليّ ظاهرة هي الأولى من نوعها، حيث دفع من
ينتوي الترشح مبلغًا ماليًا ضخمًا لقبول اسمه ضمن قوائم الترشح، وتناقل بعض رواد السوشيال
ميديا صورًا تكشف دفع أحد المرشحين لمبالغ تتراوح ما بين  –  مليون جنيه للنزول على قائمة

حزب “مستقبل وطن” المدعوم من الأجهزة السيادية للدولة.

يــذكر أن مركــز القــاهرة للــدراسات الاقتصاديــة (مســتقل) رصد إجمــالي النفقــات للانتخابــات البرلمانيــة
الأخيرة التي جرت في  وتراوحت بين  و مليارات جنيه، وهو الرقم الذي يتجاوز ما حددته
اللجنــة العليــا للانتخابــات البرلمانيــة بكثــير، حيــث وضعــت حــدًا أقصى للإنفــاق قــدره . مليــون جنيه
فــردًا، و  مليــون جنيــه للقائمــة الــتي تضــم .مرشحَــا، و  للقائمــة الانتخابيــة الــتي تضــم

ألف جنيه لمرشحي الفردي.

القوافــل الطبيــة ورحلات العمــرة..  ومــن صــور الرشــاوى المقدمــة للحصــول علــى أصــوات النــاخبين
اللعــب علــى وتــر المــرض، حيــث تنظيــم القوافــل الطبيــة المجانيــة للكشــف علــى المــواطنين في القــرى
والنجـوع وتقـديم الأدويـة العلاجيـة لهـم بالمجـان، هـذا بخلاف تـدشين بعـض الأحـزاب لعيـادات ثابتـة

للكشف على المرضى دون مقابل.

وقــد رصــدت بعــض المراكــز البحثيــة عــددًا من المــرشحين في أثنــاء تــوزيعهم أدويــة “الفياجرا” للرجــال
وكريم وزيوت الشعر للسيدات، في بعض المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة، بجانب تقديم بعض
رجـال الأعمـال المـرشحين رحلات عمـرة مجانيـة لعـدد محـدود مـن المـواطنين يتـم اختيـارهم عـبر قرعـة



عشوائية.

العديـد مـن صـور الرشـاوى فرضـت نفسـها مـؤخرًا اسـتغلالاً لوضعيـة اجتماعيـة وأمنيـة راهنـة، حيـث
أقــام بعــض المــرشحين في القــاهرة مجــالس عــزاء لضحايــا حــوادث الإرهــاب في ســيناء وأمــاكن أخــرى
واستغلّوا هذه السرادقات في سبيل الدعاية الانتخابية، وهو أشبه بما كان يحدث في السابق حيث

حضور المرشحين لسرادقات العزاء وحفلات الزفاف للمشاركة عزاء وتهنئة وذلك من باب الدعاية.

وبينما يستعد الشا المصري للحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات القادمة فإن المشهد على موعد
مـع موجـة جديـدة مـن تلـك الرشـاوى، بعضهـا يتـم علـى مـرأى ومسـمع مـن أجهـزة الأمـن والجهـات
التنفيذية دون أي رد فعل، وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية والاستفتاء على الدستور،

حيث كانت تو الكراتين والمبالغ المالية دون أن يتحرك أحد.
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